
الخرطـوم تغـازل القـاهرة وتطـالب “إخـوان
مصر” بمغادرة أراضيها

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

قــالت بعــض المصــادر المنتميــة لجماعــة الإخــوان المســلمين إن الســلطات السودانيــة أبلغــت قيــادات
الجماعة الموجودة هناك بمغادرة أراضيها في أقرب وقت ممكن، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ

، حسبما أشارت جريدة “الشروق” المصرية.

المغادرة ستكون على عدة مراحل، على أن تكون الأولى منها ضد العناصر الصادر بحقها أحكامًا في
مصر، سواء كانوا من القيادات أو الأعضاء العاديين، علمًا بأن الخرطوم لن تسلم أي منهم للقاهرة،
لكن فقط عليهم مغادرة الأراضي السودانية حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر إخوانية خا مصر.

حالة من الغموض أثارها هذا القرار خاصة أنه يأتي في وقت يواجه فيه نظام البشير موجات عاتية
مـن المعارضـة والاحتجاجـات الـتي ربمـا تهـدد مسـتقبل بقـائه في السـلطة، وفي المقابـل يسـير بخطـوات
متسارعة نحو التقارب مع القاهرة ومحاولة تدشين صفحة جديدة في العلاقات بعد تصاعد حدة
التوتر بين البلدين في الآونة الأخيرة، بسبب عدد من الملفات على رأسها احتضان السودان لعدد من

قيادات الإخوان.

مغازلة للقاهرة

https://www.noonpost.com/22099/
https://www.noonpost.com/22099/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17022018&id=9de48832-e0ce-49f7-9a89-fdd28e81fdf7


ــة السودانيــة موجــات مــن الصــعود والهبــوط خلال الســنوات الأربعــة الأخيرة تشهــد العلاقــة المصري
بسبب تباين وجهات النظر حيال بعض الملفات المشتركة بين الجانبين، أدخلت العلاقات بينهما إلى
آفــاق مــن التــوتر والتجميــد وصــلت في بعضهــا إلى التراشــق الســياسي والإعلامــي والتلويــح بالتصــعيد

العسكري.

فتصريحـات البشـير بشـأن دعـم القـاهرة لفصائـل المعارضـة في دارفـور أو جنـوب السـودان، فضلاً عـن
النزاع الـدائر بشـأن حلايـب وشلاتين، والتهديـد بتـدويل هـذا الملـف، مرورًا بفـرض الخرطـوم تـأشيرات
علــى المصريين مــن بــاب المعاملــة بالمثــل مــع القــاهرة، إضافــة إلى وقــف اســتيراد الحــاصلات المصريــة
يــر الــدفاع الســوداني القــوات المصريــة بممارســة اســتفزازات لقــوات من الســودان، وصــولاً إلى اتهــام وز

بلاده في المنطقة، كل هذا أوصل العلاقات بين البلدين إلى طريق شبه مسدود.

الاجتماع خلص إلى وضع خريطة طريق لاستعادة زخم وقوة العلاقات المصرية
السودانية وذلك من خلال الجدية في التعاطي مع الملفات العالقة بين

البلدين، ومحاولة إثبات حسن النوايا كمقدمة نحو تكسير الجمود

ويبقـى ميـل الخرطـوم نحـو أديـس أبابـا رأس الحربـة في تصاعـد الخلافـات بين البلـدين، حيـث جـاءت
يـز أوجـه الشراكـة الاقتصاديـة التصريحـات المتبادلـة بين السـودان وإثيوبيـا بشـأن الـدفاع المشـترك وتعز
والعســكرية، فضلاً عــن التهديــدات والتلميحــات بشــأن التصــدي لأي دولــة تهــدد أي مــن الــدولتين

(السودان وإثيوبيا) في إشارة واضحة للقاهرة.

وأمـام هـذا الجمـود في العلاقـات وفي ظـل المسـتجدات الطارئـة هنـا وهنـاك، سـواء فيمـا يتعلـق بتـأزم
الوضـــــع الســـــوداني سياســـــيًا وأمنيًـــــا واقتصاديًـــــا، كذلـــــك الحـــــال في القـــــاهرة، ارتـــــأت ســـــلطات
البلدين الحصول على هدنة لوقف هذا السجال، في محاولة لتخفيف حدة التوتر وتقريب وجهات
يري الخارجيـة ورئيسي جهـاز المخـابرات في البلـدين، الـذي النظـر، فكـان الاجتمـاع الربـاعي المشـترك لـوز
ير خارجية السودان، والفريق أول مهندس محمد عطا عقد بالقاهرة مؤخرًا، بحضور إبراهيم غندور وز
يـر خارجيـة، واللـواء عبـاس المـولى عبـاس رئيـس جهـاز الأمـن والمخـابرات السـوداني، وسامـح شكـري وز
كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، وصدر عن الاجتماع بيان مشترك عبر فيه الجانبان على ثوابت

العلاقات الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.

الاجتماع خلص إلى وضع خريطة طريق لاستعادة زخم وقوة العلاقات المصرية السودانية وذلك من
خلال الجدية في التعاطي مع الملفات العالقة بين البلدين، ومحاولة إثبات حسن النوايا كمقدمة نحو
تكسير الجمود الذي شاب تلك العلاقات، وهو ما دفع الخرطوم إلى ضرورة الالتزام بما اتفق عليه

الجانبان خلال الاجتماع.
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اجتماع مشترك لمسؤولي البلدين لوضع خريطة طريق جديدة للعلاقات

ين الخرطوم بين خيار

يري الخارجيــة ورئيسي جهــاز المخــابرات في البلــدين، الــذي عقــد وضــع الاجتمــاع الربــاعي المشترك لــوز
ــار بين اثنين، الأول: ســحب بالقــاهرة، المســؤولين في الخرطــوم في موقــف حــ، ومــن ثــم كــان الخي
مــشروع تطــوير مينــاء وجــزيرة “ســواكن” مــن تركيــا أو طلــب مغــادرة الإخــوان المصريين المقيمين فــوق

.“الأراضي السودانية، وذلك حسبما أشارت مصادر سودانية لـ”عربي

يــن وهــو مغــادرة الإخــوان، خاصــة أن هنــاك وأمــام هــذه المعضلــة، اختــارت الخرطــوم أقــل الضرر
معلومات بأن مصر لعبت دورًا كبيرًا في تحريض المعارضة السودانية على المظاهرات التي عمت البلاد

خلال الأسابيع الماضية، بحسب مصادر مقربة من دوائر صنع القرار في السودان.

إذ إنه من الصعب أن تضحي الخرطوم بعلاقتها بتركيا في هذا التوقيت وبمشروع بحجم “سواكن”
مـن الممكـن أن ينقـل السـودان إلى آفـاق أخـرى خاصـة بعـد توقيـع عـشرات الاتفاقيـات بين البلـدين في
يارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للبلاد مؤخرًا، تعهد خلالها بزيادة حجم التجارة بين أعقاب ز

البلدين من  مليون دولار في ، إلى  مليارات دولار خلال السنوات القادمة.

أشارت بعض المصادر السودانية إلى وعود تلقتها الخرطوم من كل من القاهرة
وأبو ظبي والرياض والكويت، بدعمها في الأزمة الاقتصادية التي تواجهها

مقابل طرد الإخوان

ماذا عن الإخوان؟
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في الـوقت الـذي ضخـم فيـه البعـض الخطـوة السودانيـة، هنـاك بعـض قيـادات الإخـوان قللـوا منهـا
بصــورة كــبيرة، وذلــك اســتنادًا إلى عــدد أعضــاء الجماعــة الموجــودين بصــورة فعليــة داخــل الأراضي
السودانية، حيث لا يتجاوز عدة مئات، وذلك بعد مغادرة النسبة الأكبر خلال الأشهر الماضية بسبب

ضعف فرص العمل وتراجع مستوى المعيشة هناك.

من زاوية أخرى فقد حافظت السلطات السودانية بالحد الأدنى من علاقتها بالجماعة، إذ تعهدت
بعدم تسليم أي من أعضاء الإخوان للقاهرة بمن فيهم الصادر بحقهم أحكام بالحبس، لكن هذا في
مقابــل أن يغــادورا البلاد في أسرع وقــت، وذلــك بحســب عــدد مــن القيــادات داخــل الجماعــة ممــن
كدوا أنه قد تم التوصل مع القيادات السودانية لتفاهم بمنحهم فرصة لترتيب أوضاعهم، وبالفعل أ
يمكـــن أن تســـتغرق العمليـــة عـــدة أســـابيع، كمـــا ســـوف يتـــم الســـماح للطلاب الذيـــن يـــدرسون في

الجامعات هناك بالبقاء لحين انتهاء الفصل الدراسي الحاليّ.

القيادات الإخوانية أرجعت هذا القرار المفاجئ إلى الاجتماع الرباعي سالف الذكر الذي كان أحد بنوده
طرد الإخوان من الأراضي السودانية، عززه عودة رئيس المخابرات السوداني السابق صلاح عبد الله

قوش، لتولي شؤون الجهاز مرة أخرى.

تقليل إخواني من الخطوة السودانية

اختارت الخرطوم  أقل الضررين وهو مغادرة الإخوان، خاصة أن هناك
معلومات بأن مصر لعبت دورًا كبيرًا في تحريض المعارضة السودانية على

المظاهرات التي عمت البلاد خلال الأسابيع الماضية

مناورة سياسية

تصاعـد الاحتجاجـات ضـد نظـام البشـير بسـبب تـردي الأوضـاع الاقتصاديـة مـن جـانب، والتهديـدات



التي يواجهها الجيش السوداني نتيجة التحرش من جماعات المعارضة الممولة من الخا – بعضها
تتهم فيه القاهرة –  فضلاً عن المناوشات الحدودية، كل هذا دفع النظام الحاكم إلى إعادة النظر في

خريطة تحالفاته الخارجية، لحين ترتيب أوراق بيته من الداخل.

طــرد الإخــوان مــن الســودان يفتــح صــفحة جديــدة في العلاقــات مــع النظــام المصري الــذي بــدوره قــد
يًا، أو الضغـط يـق تجفيـف منـابع دعـم فصائلهـا، سياسـيًا وعسـكر يوقـف دعـم المعارضـة سـواء عن طر

على الحليف الليبي خليفة حفتر الذي يدعم العناصر المناهضة للنظام السوداني.

وفي المقابل، أشارت بعض المصادر السودانية إلى وعود تلقتها الخرطوم من كل من القاهرة وأبو ظبي
يــاض والكــويت، بــدعمها في الأزمــة الاقتصاديــة الــتي تواجههــا الــتي تعــد الســبب الأبــرز في اشتعــال والر
الاحتجاجـات المناهضـة لنظـام البشـير، مقابـل طـرد الإخـوان، وهـو الإغـراء الـذي ربمـا دفـع السـلطات

السودانية إلى اتخاذ مثل هذا القرار في هذا التوقيت.
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